
ءا!مصص!صالنمل

غاساصلضمقوؤو!

بسمرف

أعمالاالافيهتتناولأراكلاثم،الجديدللنتاجباباتسمونهوكيفسإ

!؟وجدتهقيمتهتذهبلاالإبداعأنبحجةبالجديدةليست

ل؟الجديدترىوكيف:قلت

أكثبروما،للأسواقالطابعترميه،شهرهأويومههووليدالجديد:قال

.هدءأيامنافيللاسواقكتبمنالمطابعترميما

النتاجقل،نتاجهامنالطابعأكثرتمافبقدر،العفةوهنا:ققلت

حسابألففتحسب،(الجديد)بالكتابتمسكأمسيتحتى،الأدبي

."..قصةأوشعراتسميهأنقبل

الشعريةاليلودراماأو،()1(دميهذااشربوا)مجموعتهفهوالشعرأما

أسماها.كما

؟..أم..شعريمسرح

أنهالىالنظرميشالالدكتوريلفت(دميهذااشربوا)مجموعتهثي

المسرحيالشكلأعني،الحديعةالقصيدةمعللتعاملجديداشكلابطرح

والذي،المعروفاذشعريالمسرحهناالمقصودوليس،اعتمدهالذي

مسرحبل،مثلاالعيسىوسليمانالصبورعبدصلاحعندلهأمثلةشهدنا

شيءكلقبلفالشخصيات،الفلسفيللمسرجهوأقرب،جديدنوعمن

ممل:،المطلقةاللامعقوليةشكلالىبعضهايصلرموزهي

..الشعرمسترسلة،العينينواسعةمشيقةامرأة-"

رأسبلاورجلبيدرجلنصف-ساالرجلس

جسدبلارأسس-3الرجل-

راقصةس

"..رافص-

البدءفييضعناماوهذا،الشخصياتمعطمأسطوريةأمامنحن،اذن

بللدرجةالقاريءيهئملاوبالتالي،مبهمهومابقدرمرعبلأسميهلابجو

خلالأطروحاتهاهويهئمالذيولكن،الشخصياتأفعالالأولى

وانفعالاته.،الثاعرهمومهيالتي،الديوان

:السؤالوياتي

لليهتقصدماالىالوصولالشعريالطرحفييريدسليمانميثالدامما

والآلامن،الهمومواستيعابالانفعالاتلثارةمنعادةالحديعةالقصيدة

يوظفأنيمكنألا؟المسرحيالشكلهذااعتمدلماذا،الخ...والآمال

ل؟هكذابعثرتهامنبدلاطويلةواحدةقصيدةفيانفعالاته

حسناتهأولى،الجديدالشكلهذاأنعلمنامالذاواضحايأتيوالجواب

الحساسةنفسهتستطيعلالحظةفيالشعريةدفقاتهبتجزئةللشاعريسمحأنه

محللسانعلى؟لذلك،(ميثالعندغالبأالحزن)الهمومكافةاستيعاب

ديمأثرحصنحمااعبد:

شعريطرحمعنحن،مفترضمسرحيحواركلهيكليةوفي،شخصية

مستقلة.ورؤيةوهئم،جديد

طزنا-بةلغرا

مجيطماكلعنبعيدوأنه،بالتفردوإحساشه،عصرءمعالشاعرغربة

بالشاعر،الحديثالعصرفيشعرائنامعظملدىمعروفأشيئاأصبح،به

فيلكنه"،ووحدتهاابتعادهايؤلمه،ذاتهمعداثمةمعركةفييدخلصارِِ

خلالمنالأشياءمعيتعاملوأن،ووحدتهبغربتهيقرأنللايجدلاالنهاية

بمفارفةسليمانميثالعندنلحظهاكناربماالغربةهذء")2(النظرةهذه

:ومتفردووحيد،البدايةمنذحزينانه،ومجسمةخسدة

الموجمعأفيق9

السكونبابمفتاجالريحتحملهل

المدارجنباتفيالحمرالأعينالمعلقةالنجوم

الحرائقبحجمعرسيأثوابتفضل

الظنونهمساتمنالمستباحةوالأوجه

"..اللمامتسد

أكثربشكلذلكلنلاحظبل،المقطعهذافيالمزروعةالغربةلنلاحظ

والهواج!:للظنونمدعاةمنطارهفيالكليصيرعندمابروزا

الجواسيسعدساتفيخطويأنقل"

الكئيبةالزوايابدمعالنثاوىالظلالكلأرقب

الشوارعنكباتعلىنياتالحلوالأذرع

المربالهاجسالواقعالبللةأغنياتيصدىتلقي

"الجنونرقيمعلييملي

غربتهلتجسيدمادةتصبحأشياءكلها...والظلالوالزوايلفالسوارع

يحملوكأنه؟استيقاظهلحظاتفييأتيهماغالباالغربةإحساسلفيووحدته

:اتكامليومطوالالعالممجابهةهم

أفيق،

الليلعسعسعةالنومبوتغري

غرباناجنح

القبوركلشواهديااقتحمي

البطيئةالدروب

أالتصوفسطوروامحي

وبنظرة،شيءلكلحسابأيحسبوهوخرجالعالملمجابهةخرجلذاحتى

:بالناسالثقةوعدم،غالباالتثاؤمحدالىتصلحذر

النهاردبيبأذنيوفىأفقتإ

61



لمجىهـاخ!!داا

تعفنسبابشفتئوفي

تغضنضحك

التماسيح!جلودتلمسوهالا

بالعالم؟المرهفالحساسالشاعريثقوكيف

وفي،طويلاوخبرهوعايشهتأملهفقد،للريبةيدعوفيهشيءكلإن

البريئةوالجثث،البدأهوفالقتل،للتشاؤميدعوماإلايجدلمالنهاية

الموتذاهووهل،لعينيهواضحةالمثؤهةوالأجساد،أمامهمطروحة

:والأطفالالصباياأجسادفيالخوفويزرع،شيءكلفوقيرفرف

الجيوبفيأصابعكمدشوا"

خزيالصبيبةالجباهجلودوتحت

الكسيحة..الأبرياءالجثثفر!ثحة

المباحةالسنماءأنفتزحم

وجوءمنفيلقفيوالريح

"الموترؤيةتدنسهالالكيتفر

،سفهاءإنهم،الثاعرإليهايطمحاليالقيمفقدواكلهموالناس

:والأخلاقءالباديعلىومزايدون،ووقحون

العذارالخالعينمنألفوالشوارعساحتيوفي"

الوفاحالسفهاءمنوألف

الشمسعلىالنابحينمنوألف

.01.المناشيرحديلقون

ا؟هذاتفردهالشاعرمننقبلهلولكن

فيسيصبانكانإذا،دائ!أإلينامحببانشيئانوحزنهالشاعرتفردإن

إلاروعتهفييتجسدلاالرهفالثاعرإحساسولأن،همومنابدائرةالنهاية

للتأمل،واسعةفسحةيمنحانهوالحزنوالتفرد،هذءالوجدلحظاتفي

استعارةونلمس،همومنانستقريءأننحنلناالفسحةهذهتعطي

انفعالاتنا.

الأمل:

الثاعرطريقعنلسناهالذيالقاتمالواقعلعطياتالرفضلنقلأو

الأقانيمهذءمنولكن،وحزينومتشائممتفردأنهصحيح،قليلقبل

روعته.وتلك،كلهللواقعوبالتالي،لأسبلبهارفضهلنايطرحالثلاثة

لستقبليطمحالآلامهذءمعولكن،مهايدبآلامهذيهىها

الامه:رفضطريقعنالااتيايراءلا،مثرق

جراحيأعدسأبقى"

الجذورتفيقأنالىمنهاوأشرب

منيوتطلع

"الجنوحشربيمارسلحنأصابع

كثيرةلحطاتفينراءلهذا،سيأتيخلاصاأنيعرفشيءكلرغموهو

:ويصرخالتفاؤلقفةإلىيرتقي

وشي!ظوالصباحخادعالدجىبأنعلمتمليت،

والريحالحرائقزحفيدجنسوايذاومن

!؟والأرصفةالشوارعبين
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جراحهبرفضيبدأانقررفهو،فعلابدأقدالخلاصبانينذربل

جراحهم:الآخرينلرفضوصولا

الكيانجرحيأنأيقنععلمواولو"

"الآناضفدهأنخاطريوفي

الثاعرالدكتورطرحهاالتيالشعريةاليلودراملمضامينبعضهيهذه

وقفاتإلىيحتاجكلهامضامينهاستقراءأنشكولا.سليمانميشال

طويلة.

:اخرىنواح

لافميشال،الإنسانتناقضاتبوضوحنلسعنن(دميهذااشربوا)في

ممتلئةأبطالهإن.،مشذباًجامدأعامأعرضاالانسانيةالطبيعةيعرض

بطولاتيظهرلاإنه،أشكالهاكافةفيوالمشلعربالانفعالاتنفوسهم

في-جمغوالقبحالجماليرينايل،خيروجميلهوماإلىوتطلعهفقطالانسان

وآثارهما:مظاهرهما

خطاهاظلالبفخذباعدتعاهرةِِ

الليلاسرةعلىبفخذوألقت

عر،الشلاعتمدءالذيالميلودراميالمسرحيالشكلفيجيدوهذا

جذريايختلفجد!دمسرحانثاءمسألةيطرح(خاصةالشعري)والمسرج

مالي!السرحفينعرفهأنبنايجدرفما))المعروفةالمسرحأشكالكافةعن

ظروففيمحددةطبيعةلهإنسانيفعلماذاوالنما،ذاكأوالانسانهذافعله

التي(اللعبنطريةأتطبيقيشبهماالىميشالىيعودأخرى)ناحية-من

نأنلمحالنظريةهذهوفي،)4(القرنينيقربمامنذشيللربهاقال

بالمشلعرمرتبطإنه،وتقاليدءالواقعذوقعنمستقلالفنيالتجسيد"

فيعليهاينطبقبلزيفها،فيعليهاينطبقلاولكنه،والأفكار

المشاعرج!دأنهفيهيقالماأقل،ميثالشعركالطوهكذا،")5(طموحها

طموحها:في

ناظريعنالوهمفيالتصورحديثاشيحوا900

شكلخرائطوهاتوا

حواشيهوفوقجانبيهفيتعرثر

الكآبة"وجهتعشقالتيالغصونكل

الشعريةبالصورارتفعشعر(دميهذااشربوا)أنإلىالقولويبقى

ومميزة،طويلةتجربةصاحبهيرسخمتكاملاالشعرهذاجعلتوالتيالرائعة

الحديث.شعرنافي

القادمبالعددمطولافيهانقرأانفالوعد،القصةوأما،الشعرهوهذا

رفاعيه،لياسين()6(الخطرونأالرجالهمامجموعتينوعبر

-بيروت-.حديديلعادل()7(الكوابيس)و

ومصادرهواش

الأولى.الطبعة-7891بيروت-الفلمدار-ا

بدون-دمق-الوطنيةالنثردار-بوستوفسكي-الأدبصياغةفيالذهبيةالوردق-2

تاريخ.

بمصرسالمعارتدارسبدوىمحمدالشدد.-اجتماعيةومذاهبنظريات3-

9691.


